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 شعر الثورة بين الالتزام والوحدة

 جامعة تلمسان-  رمضان كريب/ د
 

 
لقد أدرك الشعراء الجزائريون منذ بداية ثورة التحرير أن لهم رسالة مقدسة نحو وطنهم 

ناضلة في حرب التحرير ومسايرة ركب الثورة المظفرة إلى ـفكانوا جميعهم مدعوين إلى المساهمة بالم. الغالي
ائرين في الجبال والتلال وفي السهول والوديان، في القرى والمدن، ضاربين بذلك ـالثجانب إخوانهم 

مار والتصدي لمناوراته ـفي موقف الشاعر الأديب من مناهضة الاستع دّيتحللأسمى وأروع مثال 
ا جة لهذـونتي. حة المعركةـقافة سلاحا حادا من أسلـئة، وذلك أن قوى الخلق والإبداع تجعل الثـنيدّ ال

 .يد وطنية حماسية تواكب خطوات المجاهدين في كل حدب وصوبـتحولت قصائدهم إلى أناش
لتزاما بصدق وواقعية بهموم الوطن المكافح، اانطلاقا من هذا المنظور يعتبر شعرهم 

و أصبحت قضية . بداعية في بوتقة الجموع المناضلةن، فذابت الذات الإـوعذابات رجالاته الثوريي
فتوحدت الجهود وانتفى . و موحدة للجميع، الكل ذاب وانصهر في جبهة واحدةالوطن جامعة 

تزام مدعاة ـلوكان هذا التوحد والا. ضوي تحت راية الكفاحـالخلاف، وسقطت المذاهب والأحزاب لتن
 .للنصر والاستقلال

 .بمحاورة نماذج من شعر الثورة وشعرائها قالة طار ستمتد المضمن هذا الإ

عنايته إلى موضوع غاية من يوجّه في هذا البلد العزيز، نجد الفخر حقا، أن  إنه لمن دواعي
 .في الأهمية كان له الأثر في تكوين العصور وتبدل الأحوال، وهو موضوع الشعر

نعيش برهة من الزمن أن فما أحوجنا عمليا  ،جميل ورائق والحقيقة أن الموضوع في حد ذاته
من جبالنا طلع "يطيب النفس، والنفس إن طابت تغني، فغنوا معي و  هج الفكرـعته، يبـج من طبيـيبه

 .زكريا شاعر الثورة، شاعر الوحدة والالتزام يكما غناها مفد" الأحرار
داية إلى أنه من قديم الزمان كان الشاعر العربي يعدد فضائل قومه ـلابد أن نشير منذ الب

غنون بها في ـفراد الأمة يستعملون هذه الأشعار ويتوكان أ. ويفتخر بمآثرهم، وكان لهذا تأثير في النفوس
فار والحضر والولائم والدعوات وفي الأعياد وعند الراحة والتعب وفي مجالس الملوك ومنازل ـالأس
بيان والشيوخ والصناع والتجار ـساء والرجال والصـشاملا يضم الن لعماـوقة، وكان ذلك الاستـالس

 .وغيرهم 
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علّة قوية وأثر فعال في النفوس لا يعادله في الغالب أي قول،  ويدل هذا على أن الشعر
 .وبعبارة أخرى، أي صناعة منطقية غيره

فمن الثابت على مر العصور أن هناك تفاعل مشترك بين المجتمع والشاعر، فالشاعر يخلق 
 .المجتمع والمجتمع يخلق الشاعر 

وة أو الضعف منها الآداب وخاصة في الواقع هناك عوامل كثيرة تؤثر في حياة الشعوب بالق
وفي أيام المحن والشدائد وأثناء اس بوضوح، لاسيما في الأزمات ـأثره في عواطف الن الشعر حيث يظهر

الحروب والثورات وقد بالغ البعض في وصف الشعر وحسن أثره، وضربت عدة أمثلة في قوة تأثيره، 
وهذا . يات قليلة وربما جازاه بمبلغ من المالـأب ير يعفو عن الشاعر بمجرد أن يسمع منهـحيث كان الأم

 . الإسلاميةما حدث مرارا عبر تاريخ الحضارة العربية 
والحق أن الأمم كافة تتأثر بالشعر، غير أن العرب هم أسرع الناس تأثرا وانفعالا بالشعر، 

معلوم أن الانفعال و  ،يره في نفوسهم وتعلقهم بهـفقد كانوا يقرنون الشعر بالسحر لما يجدون من تأث
مما  الإنسانفي هذه الحياة، وبتعبير آخر، الانفعال طاقة تمكن  هيمومرا جزء أساسي من هموم الإنسان

 .لا يستطيعه سواه
كون من عناصر تعتبر طبيعته يتب إليه في هذا الصدد هو أن الشعر الإشارةومما تجدر 

بطبيعته عاطفيا، والعاطفة لا تقل عن العقل  انالإنسولما كان  ،مين فيهاـأساسيين مه يالالعاطفة والخ
 .إلى الشعر منذ أقدم العصور  الإنسانفي التعامل مع الحياة، فقد مال 

: ولهذه الأسباب يعتبر الشعر قوة روحية قادرة على التحويل والتبديل وقد قيل في تعريفه
ف منها القياسات المنتجة، يجعل إنه لمن صناعة يؤلف بها الشاعر المقدمات التي تنشأ عن الوهم، فيؤل"

صورة الحسن، القبيح في  و يججْلُوالمعنى الصغير كبيرا، ومعنى الكبير صغيرا، ويرد الحسن في زيّ القبيح، 
وتنشأ في العالم الأمور  والشهوانية، فيحدث للطباع انقباض وانبساط، العصبية ةهام القو يليثير بالإ
 .(1)"العظام 

ذا السياق بأن الشعر في العصر النبوي والخلفاء الراشدين كان ولابد من التذكير في ه
 .يذهب في ميادين الحرب مع صوارم الشجعان جنبا إلى جنب

يحث الشعراء على هذه الناحية ويأمرهم بها، وكان يراه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعدونه دعاية روحية ونصرة  وكان الشعر موضوع اهتمام لدى الأئمة والعلماء وجهادا، للإسلامنصرا 
تعزيز أخلاق الإنسان وشحذ همته ذلك كله يدل دلالة قاطعة على أن الشعر علة قوية في . للدين

ابن  هوهذا ما يؤكد ،وارتقائه إلى قمة المجد والشرف، ويعمل بفعالية إيجابية في نمو الأمة وازدهارها
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لاق وطيب أعراقها، وذكر أيامها الصالحة والعرب تنشد الشعر للغناء بمكارم الأخ: "رشيق بقوله
ها على الشيم ءانوسمائحها الأجواد لتهز نفوسها إلى الكرم وتدل أب وفرسانها الأمجاد، ،وأوطانها النازحة

"(2). 
وإذا حاولنا استعراض بعض الأشعار التي قيلت في قيمة الشعر ومدى تأثيره على الإنسان 

هاد والدفاع عن ـسنجد فتوى ابن المبارك التي أقرّ فيها أن الج ،في ميادين الأخلاق والوطنية وغيرها
وذلك الوطن لا يعدله شيء حتى الاعتكاف في المسجد، بل اعتبر الاعتكاف في هذه الحال عبثا 

  :قالعندما 
 يـــــــــــــــــــــــا عابـــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــرمين لـــــــــــــــــــــــو أبصـــــــــــــــــــــــرتنا
 مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان يخضــــــــــــــــــــر جيــــــــــــــــــــده بدموعــــــــــــــــــــه
 ريــــــــــــــــــــــح العبــــــــــــــــــــــير لكــــــــــــــــــــــم ونحـــــــــــــــــــــــن عبيرنـــــــــــــــــــــــا

 

 تلعـــــــــــــــــــــــــــــب لعلمــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــك بالعبــــــــــــــــــــــــــــادة 
 فنحورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمائنا تتخّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 (3)رهـــــــــــــــــــــج الســــــــــــــــــــــنابك والغبـــــــــــــــــــــار الأطيــــــــــــــــــــــب

 
  :يشير بقوة إلى المهمة المنوطة بالشعر والشاعر حيث ينشد هنجد وإذا انتقلنا إلى الرصافي

 ومـــــــــا ينفـــــــــع الشـــــــــعر الـــــــــذي أنـــــــــا قائــــــــــل
ــــــــــــــة  ولســــــــــــــت علــــــــــــــى شــــــــــــــعري أروم مثاب
 ومـــــــــــا الشـــــــــــعر إلا لأن يكـــــــــــون نصـــــــــــيحة
 فعلّمهـــــــــــــــم كيـــــــــــــــف التقـــــــــــــــدم في العـــــــــــــــلا

 

 إذا لم أكـــــــــــن للقـــــــــــوم في النفـــــــــــع ســـــــــــاعيا 
ــــــــــــلّ مراميــــــــــــا  ولكــــــــــــن نصــــــــــــح القــــــــــــوم جُ
 تنشــــــــــــــــ  كســــــــــــــــلانا وتــــــــــــــــنهض ثاويـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــن أي طــــــــــــــــرق يبتغــــــــــــــــون المعالي

 
تأثيرا إيجابيا في النفس، ذلك لأننا ندرك تمام ومن منطلق التغني بالوطن شعرا وهو أمر يؤثر 

ونه، لأن الذي يؤثر فيهم هو ما يوحي به ولكنهم لا يحب طانه،ـأن الناس يعجبون بالعقل وسل الإدراك
قف الذي يقبل بسرعة الفكرة التي تقبل إلى عقله في ثوب البلاغة ثالإنسان الم خاصة ةالقلب، وبصف

والبيان الأنيق أكثر من قبوله الفكرة التي ترد إلى ذهنه عارية إلا عن الحقيقة والجوهر، ذلك لأن 
 .(4)للوجدان نصيبا ملحوظا في الفكرة الأولى

الذي يردده كل إنسان يحب  ي، إطار التغني بالبلاد نجد بيت الرافعي الشعر في هذا الإطار
 : وذلك حيث قال، وطنه ويعشق موطنه

 
 ي ـا في لساني وفي دمهبلادي هوا

 ا فمي ـو لهـي ويدعـا قلبـبمجده
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 : تجاه وأسبق منه قال ابن الرومي في نفس الا
 ولي وطـــــــــــــــــــــــــــن آليـــــــــــــــــــــــــــت ألاّ أبيعـــــــــــــــــــــــــــه

 
 لا أرى غــــــــــــيري لـــــــــــــه الـــــــــــــدهر مالكـــــــــــــا وأن 

 
عند سماع هذه النماذج يتأكد الإخلاص للوطن في القلب وتتوهج شعلة الوطنية بين 

 .فيشب الفتى على التضحية والفداء والدفاع عنه  حناياه،
التي استعرضناها تثير في النفس معاني الشهامة والمروءة  النماذجومجمل القول إن هذه 

الصدق، وهي بلا شك حافز للهمم، وتعتبر من عوامل بناء المجتمع المتماسك والإخلاص والتضحية و 
تروح تلال السعادة، و ظستشراق والتطلع إلى آفاق رحبة في الحياة تتفيأ الرصين، وتسمو بالنفوس للا

 .سمات الطمأنينة
ومن هنا يب، ذفي التنشئة والته ومن خلال هذا يتبين أن للأدب عامة وللشعر خاصة أثر

. والفرسان تطبعوا بأخلاقهم وصاروا مثلهم إخوان الصفاء أن الصبيان إذا نشأوا مع الشجعان يرى
ارتقاب يتقيه و وأحسبنا لا نبالغ إذا سجلنا بهذه المناسبة أن الشاعر كان ومازال مح  أنظار وخوف 

 : شاعر بقوله يمثلّهوهذا ما . العامة وذلك لأنه حامل لسلاح فتاكبه هايالعلماء ويداريه الأمراء، و 
 وللشـــــــــــــــــــــــــــــــعراء ألســـــــــــــــــــــــــــــــنة حـــــــــــــــــــــــــــــــداد
 ومـــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــريم إذا أتقـــــــــــــــــاهم
ــــــــــــــــــــــــــه  إذا وضــــــــــــــــــــــــــعوا مكــــــــــــــــــــــــــاويهم علي

 

ـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــورات موفيـــــــــــــــــــة دليلـــــــــــــــــــة   عل
ــــــــــــــــــــــــــــــــة  وداراهــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــــداراة جميل

 فلــــــــــــــيس لهــــــــــــــن حيلــــــــــــــة -وإن كــــــــــــــذبوا-
 

يحاءات التي تدل على أن الشعر أن في هذه الأبيات مزيجا من الانطباعات والإ والملاحظ
 .عانيه غير المباشرة قد يضر بكلماته وبم

بعد هذه المقدمة الطويلة عن دور الشعر وتأثيره في النفوس، سوف ننتقل إلى استعراض 
نماذج من الشعر الجزائري الذي قيل إبان الثورة في الاعتزاز بالأمجاد والبطولات والتضحيات التي نعتز 

 .بها اليوم ونحرص على التغني والافتخار بها وبقائليها 
هذه النماذج التي تثير في نفوس سامعيها نشوة النصر وعزّ الظفر، كما تقدم لنا خلاصة 

 .لنا السبيل إلى الحياة المستقرة المطمئنة الكريمة في الجزائر العزيزة التجارب والعبر فتنير
ولا شك أن هذا الشعر يحمل النفوس الصافية إلى العمل ويدفعها إلى البناء، وأن لا نكتفي 

 .بماضينا وكرم أحسابنا بل يريد منا أن نضيف أمجادا إلى أمجاد أوائلنا فتخاربالا
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وغير خاف على الجميع أن ثورة التحرير تعتبر بحق أهم حدث سجله الجزائريون عبر 
التاريخ، وقد كان الشاعر في ثنايا هذا الحدث العظيم هو الواسطة بين الشعر والمجتمع، فالشعر بجملته 

ظه ومادته مرآة تتجلى فيها نفسانية الشاعر ومنه يعتبر شعر الثورة سجلا تاريخيا ومقاطيعه وألفا
 ،زكريا جريحا بحق يذلك لأن الشاعر لا ينتج إلا إذا جرح القلب، وكان مفد ،لأمجادها وبطولاتها

 .الوطنية، الثورة، الجهاد، الاستقلال، الاستعمار وغيرها  :كية مثليناميفصرخ بكلمات عاطفية د
هكذا حمل الشعراء  ،د تحول شعرهم إلى سلاح فتاك، لا يقل مضاء عن الرشاش والمدفعلق

الجزائريون إبان الثورة هموم وطنهم فكان خطابهم الشعري ملتزما بقضية التحرير والاستقلال، وكان هذا 
 .بالوضع ضمن الإطار التاريخي ملتزمالأمر طبيعيا لأنه 

وتعزيز أخلاقها، وبث فيها روح الحياة، وتسديد فالشاعر كان يهدف إلى إيقاظ الأمة 
 .الاستقلالو خطاها للقفز نحو الحرية 

والحق أن هذه الأشعار أذكت جذوة الحرية والاستقلال وهي تشيد بالمقاومة الباسلة 
  :لأبطال جيش التحرير وكان مقطع نشيد قسما الذي يتغنى به الجنود الجزائريون

 اتـازلات الماحقـا بالنـقسم
زكريا  ي، فمفدالاستعماريبعث المجاهدين على الحماس والثبات في وجه  ان هذا المقطعك

بكلماته التي تدعو إلى إجلال الأبطال والبطولة يوقد نار الغيرة وحب الجهاد والتضحية، وذلك لأن 
 .وتحريره  مالتاريخ في نظره إنما هو تمجيد للرجال العظماء الذين كرسوا حياتهم في خدمة وطنه

تزام بالقضية الوطنية، وذلك للقد كان حلم شعرائنا إبان ثورة التحرير هو الا ،حال على أيّ 
بدوافع الضمير وبالرغبة في الوصول بالثورة إلى الوحدة الوطنية ولذا كان جل شعرهم متصلا اتصالا 

لتزامه قولا والحقيقة أن هوية المثقف، والأديب الحق على رأس المثقفين رهن با بهذه القضية عميقا
 .تتحول إلى قوة حين تعتنقه الجماهير ةوعملا بما يطرحه في أدبه كفعالي

 فلإبداعي نحو كشف زيا هذا الأساس كان التزام شاعر الثورة في اتجاه خطابه وفعلهاعلى 
والمتأمل في شعر ثورة التحرير يدرك .يته وفضح أساليبه وألاعيبه والدعوة إلى رفضهار الاستعمار وتع

 .تؤلف جزءا من مضمونه تصويره للواقع الاجتماعي والأحداث والظروف التيمدى 
ومن ذلك المفهومات  ،فالواقع ينعكس بواسطة حيل فنية و أدبية مباشرة وغير مباشرة

على السطح بدرجات متفاوتة، الأمر الذي يعطي انطباعا عاما لدى قارئه يبني  السياسية التي تطفو
وما  ،وذلك ما قام به جنود جيش التحرير. تخاذ هذا الموقف عملياويدفعه لا ا، يستفزهينعليه موقفا مع

 .كما هو الشأن في فلسطينيقوم به اليوم كل غيور على وطنه  
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المثقف معي إذا قلت له أن شاعر ثورة التحرير كان يدير حوارا من  ئولا يختلف القار 
 .نذاكآخلال الظروف المحيطة به 

ولعل الأمر يعود  ،من هؤلاء الشعراء ارتقى بفنهم وأكسبه الخلود والغريب أن هذا الالتزام
 .إلى أن القضية جوهرية وملتصقة بمصير أمة وبلد يرزح تحت العبودية والإذلال

بل مهمة كل  ،ومن هذا المنظور يصبح الالتزام في هذا المستوى ليس مهمة الشاعر وحده
 .وليةلأنه لابد من تحمل المسؤ  يحبّ وطنه، إنسان عاقل

ّّ يحق لنا أن نقول إن شعر الثورة كان أعظم وسيلة لحفز الهمم وإنارة  وعند هذا الحدّ
 .لسنة من هذا النوعأفما أحوجنا اليوم إلى  !لها من وظيفة ويا. السبيل وإثارة النخوة

لقد . فالواقع أن شعر الثورة استخدمته الأمة لتحطيم قيود الاستعمار ولتغيير الواقع المرّ 
 . اليومي بالنسبة إليه الغذاء توأصبح ،ومة الشعرية إلى خنجر في يد المجاهداالمق تتحول

 ومن واجب الإنصاف أن نسجل بأن شعراء الجزائر كان بينهم مناضلون ومقاتلون
والربيع ، الشعراء الشهداء الأمين العمودي؛ عبد الكريم العقونمن نذكر على سيبل المثال  ،وشهداء
 .بوشامة

للسلاح  تأييدوهم على علم بأن الكلمة  ،أن شعرهم سلاح نضالي يؤيد الثورةوالخلاصة 
  :(تعطيل لغة الكلام)في قصيدته بعنوان زكريا  يمفدولذلك قال  ،ودعم له

 نطــــــــــق الرصــــــــــاص فمـــــــــــا يبــــــــــاح الكـــــــــــلام
 

 وجــــــــــرى القصــــــــــاص فمــــــــــا يبــــــــــاح كـــــــــــلام 
 

 .(5)الشعر والحرب شيء واحد": هنري كريا"ويقول في نفس المعنى الشاعر
إنني لم أعد أبحث عن الحرية : وهذا مالك حداد يعلن انضمامه إلى الثورة الفاعلة فيقول

بتسامة اوفي  "ابن مهيدي"فأنا أجدها اليوم في عزيمة  ،الفلسفية ومفهومها في المعاجم ولا في المؤلفات
 .(6)يبذرفة التعبإلقائها قصائدي وهي في غ التي شرفتني "جميلة بوباشا"وفي كلام ، "جميلة بوحيرد"

 : هكذا أثبت الشعراء التحام الكلمة بالسلاح فصاح خرفي يقول
 مـــــــــــــــن منـــــــــــــــبر الأوراس حـــــــــــــــيّ المجمعـــــــــــــــا

 
 والرشــــــــــــاش قـــــــــــد نطقــــــــــــا معــــــــــــا دفالضـــــــــــا 

 
ومهما يكن فقد حملت أشعارهم التفاعل الاجتماعي والنضالي كما حملت الحس الوطني 

ندلاع ثورة التحرير التي بشر بها االوطنية حتى نات في مواكبة الحركة يالقومي الثوري من مطلع العشر 
  :الشاعر الجزائري واحتضنها مهللا بالانتصار حيث قال محمد العيد
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 بـــــــــــــــلادي فـــــــــــــــداك الـــــــــــــــروح والله عــــــــــــــــالم
 فـــــــــــأمري روهبتـــــــــــك روحـــــــــــي يـــــــــــا جزائـــــــــــ

 

 عليــــــــك ســــــــلاح خــــــــال  القصــــــــد ســــــــالم 
 كمــــــــا شــــــــئت إني خاضـــــــــع لــــــــك خـــــــــادم

 
قام ، ي في رؤوس الجبال وفي الوهاد والوديانانطلاقا من المقولة الشعرية التي كانت تدو 

ذلك لأن المقولة الشعرية كانت تهزه  ،الشعب الجزائري برمته لاحتضان الثورة ومساندتها كرجل واحد
 .فينشأ داعيا إلى الوحدة وعدم التفرق والانقسام ،من الأعماق وتدعوه إلى التجمع مع إخوانه

يلتمس ذلك عندما بدأت الجماهير  ،الوحدة لقد ساد الوعي بفضل هذه الأشعار بضرورة
القضاء و ثم حول بعضها بعضا لتنسيق الجهود من أجل تدمير العدو  ،تتحمس وتلتف حول المجاهدين

 .على طغيانه وجبروته
 فالناظر بإمعان في شعر ثورة التحرير يراه مرآة صادقة لوحدة الشعب الجزائري وانضمامه

لأنفة وصدق اللهجة والاعتزاز امما جعل هذا الشعر يمتاز ب ،تحت لواء جبهة التحرير الوطني
 . بالشخصية الوطنية

هو الوحدة المتضامة التي سيطرت على روح  ،ولعل من أسباب النصر وانهزام العدو
هو كان الشرط الأساس  الجزائريين بل يمكن لنا أن نجزم القول بأن توحيد الوعي وإيقاظه عند الجزائريين

 .وطرد الاستعمار لنيل الاستقلال
إن انتصار الجزائريين على الاستعمار يرجع أساسا إلى روح الوحدة والتضامن  ،وبتعبير ثان
 .هم كمجاهدين ودعاة للتحرر حتى خارج بلادهمو والوئام التي كانت تحد

زكريا يحس بالوحدة الشاملة لأقطار أمته في المغرب، ولا  يحيث كان شاعر الثورة بحق مفد
 .عند الحدود المصطنعة لكل قطريقف شعوره 

وقد عبر  ،زكريا شاعر الثورة والوحدة والالتزام يستنكر كل وطنية مضرة بالوحدة يكان مفد
 .عن هذا الاستنكار في بعض قصائده

إننا مدعوون في محنتنا اليوم  ،وأخيرا ما أحوجنا اليوم إلى هذه الوحدة والابتعاد عن الأنانية
 .وشقاق إلى وقفة باترة لكل خلاف

ويا للعجب كيف يتحول الشعر عند بعض الإخوة من سلاح في سبيل دعوة الحق والفخر 
 .إلى سلاح في يد العصبة الحمقاء

وننتهي إلى تمثيل قول قيس بن عاصم المتقري الداعي شعرا إلى التمسك بالوحدة التي هي 
 : رمز القوة، وذلك حين قال
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 كونــــــــــــوا جميعـــــــــــــا يـــــــــــــا بـــــــــــــني إذا اعـــــــــــــترى
 مـــــــــــــاح إذا اجـــــــــــــتمعن تكســـــــــــــراتـــــــــــــأ  الر 

 

 خطـــــــــــــــــــــــــــب، ولا تفرقــــــــــــــــــــــــــــوا أفــــــــــــــــــــــــــــرادا 
 وإذا افترقنــــــــــــــــــــــــا تكســــــــــــــــــــــــرت آحــــــــــــــــــــــــادا
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